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        نورة  سلمان سالم الجهنينورة  سلمان سالم الجهنينورة  سلمان سالم الجهنينورة  سلمان سالم الجهني    ::::    ا>كتورةا>كتورةا>كتورةا>كتورة                                                 

        قسم الموارد العامةقسم الموارد العامةقسم الموارد العامةقسم الموارد العامة
        التربيةالتربيةالتربيةالتربيةكلية كلية كلية كلية 

        ))))السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية((((    ----جدةجدةجدةجدةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 
    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

نص خطبة قُسْ بن هذه ا>راسة تناولت   
التحليلي الأسلوبي  سَاعِدة الإ�دي  وفق المنهج

يتُخذ بمسـتو�ته ا[تلفة في ا>رس اللساني اXي 
الصوتي، وا>لالي، والتركيبي، ( الحديث 
ويفيد من المعطيات الجمالية ) والتصويري

والتركيبية اللغوية، وركّزت ا>راسة على أربعة 
مبتدئة sلمسـتوى الصوتي في مسـتو�ت لغوية 

الخطبة وما يمثy من دور إيحائي لجرس الأصوات 
وما تفصح عنه ت{ الأصوات من دلالات 
ومعانٍ، ثم تطرقت ا>راسة للمسـتوى ا>لالي 
والتركيبي، وذ� برصد ا>لالات التي يدور 
حولها الن�ص وما اختصت به الخطبة من تراكيب 

لت ا>راسة وظواهر نحوية، وأخيراً  تناو 
المسـتوى التصويري  ممثلاً sلمحسـنات اللفظية 
والمعنوية ودورها في إثراء الموسـيقى ا>اخلية 
للنصّ وقد تضافرت هذه المسـتو�ت الأربعة في 
تشكل الصورة الفنية في الخطبة تشكيلاً كشف 
عن التناسق الفني و ¢نسجام في البناء العام 

 . للنص
    
  

ABSTRACT 

This study addresses the 

speech of Qis Ben Saidah Al Iyadi , 

based on the analytic and stylistic 

approach adopted on various degrees 

in the modern lingual study ( acoustic 

, semantic , structural , and imagistic 

) taking advantage of the aesthetic 

,structural, and linguistic facts. The 

study has focused on four linguistic 

levels starting with the acoustic one 

in the speech symbolizing the 

suggestive mode of the chiming 

sounds ; the semantics and meanings 

beyond these sounds. The study 

further addresses the semantic and 

structural degree by means of 

identifying the denotations of the 

text, the grammatical structures and 

the phenomena contained in the 

speech. Finally , the study addresses 

the imagistic level namely to enhance 

the speech related to articulation and 

morality , and their role in enriching 

the inner musical tone of the text. The 

combination of the four levels has 

contributed to the artistic image that 

has revealed the artistic harmony of 

the whole structure of the speech 
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        ::::المقـدمـةالمقـدمـةالمقـدمـةالمقـدمـة
إن ا>راسات النقدية  المعاصرة في تناولها للنتاج الأدبي تمتاز sلتركيز على النص بوصفه    

وسـيطاً لغوً� يحمل بصمات المبدع وشحناته العاطفية ²قلاً إ�ها إلى المتلقي على شكل 
هتداء إلى مكمن شفرات مؤثرة يمكن فكهّا sلاع¸د على الخبرة اللغوية و الثقافية، ومن ثم ¢

 .التاثٔير والجمال في النص، ويتجلى ذ� بوضوح في الممارسة الأسلوبية
ولاشك أن التحليل الأسلوبي إنما ينصب على الخطاب الأدبي؛ لأنه يمت{ إمكا²ت     

تعبيرية تبرُز الملامح العاطفية والجمالية، فالأسلوبية تعمل في مسـتوى النص الإبداعي لما فيه 
عبيرية في الصوت أو التركيب أو ا>لاÉ، فالتمييز بين مسـتو�ت النص يثرُي من خواص ت 

البحث الأسلوبي؛ وذ� لتخصيص فاعلية كل مسـتوى وأثره في تماسك الأنساق التعبيرية 
 .وترابط المعاني

وانطلاقاً من هذه الرؤية الأسلوبية في وصف النص تبدأ الباحثة في استنطاق خطبة      
المسـتوى الصوتي، والمسـتوى ا>لالي، : الإ�دي  في أربعة مسـتو�ت قسْ بن ساعدة

  . والمسـتوى التركيبي، والمسـتوى التصويري، للوقوف على أهم خصائصها التعبيرية والجمالية
        ::::    التمهيدالتمهيدالتمهيدالتمهيد

        : : : :     التعريف sلخطيبالتعريف sلخطيبالتعريف sلخطيبالتعريف sلخطيب
هو قسُّ بن سَاعِدَة  بن عمرو بن عدي بن ما� بن ايدعان بن النمر بن وائ¦ ابن      

وشاعرها  وكان أسقف كنيسة نجران، خطيب العرب: إنه كان مسـيحياً، وقيل: �د، قيلإ 
  . 1وحكيمها وحليمها، أخطب العرب قاطبة وأفصحهم

طغت شهرته sلخطابة والفصاحة والبلاغة على خطباء عصره حتى صار علما لها،     
ل من قال في وأو . إنه اؤل من علا على شرف وخطب عليه: ومضرs للمثل فيها، يقال

وأول من توàٔ في خطبته على سـيف أو عصاً، وأول من كتب من فلان  أما بعد،: ßمه
، وقد أدركه )م600( إنه توفي سـنة : إلى فلان، وأول من امٓن ás من العرب، وقيل
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وراهٓ في عكاظ يخطب الناس، فروى عنه خطبته التي  -صلى الله عليه وسلم -الرسول
  ب من حسـنها وحلاوة ألفاظها سمعها عنه، وكان يتعج

وبلاغتها، كان عليه الصلاة والسلام، يسالٔ عنه وفد إ�د، ووفد عبد القيس، ووفد بكر 
بن وائل، ويترحّمُ عليه  عندما يسمع من ßمه ما يدعو به إلى توحيد الله والتبشير sلنبي 

النسب،  كان سـبطاً من أسـباط العرب، صحيح" ،  قيل عنه 2-صلى الله عليه وسلم-
فصيحاً إذا خطب، عمُر سـبعمائة سـنة، لا تكنه دار، ولا يقره قرار، ولا يسـتمع به جار، 
يحتسى في تقفره بيض النعام، ويانٔس sلوحش والهوام، ويسـتمتع sلظلام، ويلبس الأمساح 
ويفوق السـياح، على منهاج المسـيح لا يغير الرهبانية، ومقر sلوحدانية، يبصر فيعتبر، 

أيقن sلبعث والحساب، ... ختبر، فصار �X واحداً تضرب بحكمته الأمثال ويفكر في 
  .3......"وحذّر من سوء المنقلب والمابٓ، ووعظ بذكر الموت، وأمر sلعمل قبل الفوات

  نص الخطبة
هذه الخطبة قالها قس بن ساعدة، في سوق عكاظ، يعظ فيها الناس، ويذكرهم sلبعث     

  :ياوالحساب وفناء هذه ا>ن 
قٌ وَغرَْبٌ، وَيتمٌُْ وَحِزْبٌ، وَسِلمٌْ وَحَرْبٌ، وََ�بِسٌ وَرَطْبٌ، وَاøجَاجٌ وَعذَْبٌ، "  شرَْ

وسٌ وَاýقْمَارٌ، وَرَِ�حٌ وأمطار، وليل ونهار، وا²ٕث وذكور، وبرار وبحور، وَحَبú وَنبََاتٌ،  وَشمُُ
تاَتٌ، وَآَ�تٌ فيِ  عٌ وَاýشـْ هاَتٌ، وَجمَْ عدَْامٌ، ورب  وَاsَٓءٌ وَاøم�

�
ثْرهَِا آَ�تٌ، وَنوُرٌ وَظَلاَمٌ، وَيسرٌُْ وَا

�
ا

، ومحسن  úَِدُ مَفْقُودٍ، وَترَْبِيَةُ مَحْصُودٍ، وَفقَِيرٌ وَغني وأصنام، لقد ضل الا²ٔم، نشوّ مَوْلوُدٍ، وَوَا�
، وَليََفْقِ  ُyَ ، ليَُصْلِحَن� العَْامِلُ عمََ َ�ٌ ومسئ، تبَ�ا لاýِرsَْبِ الغَْفَْ¦ِ

�
، �ßَ بلَْ هُوَ ا ُyََمýدَن� الاْمِٓلُ ا

كَرَ وَالاøْنثىَْ، رَب	  �Xحْياَ، وَخَلقََ اýمَاتَ وَاýبدَْى، وَاýعاَدَ وَاýا ، وَاحِدٌ، ليَسَْ بِمَوْلوُدٍ وَلاَ وَاِ>ٍ
 .الاْخِٓرَةِ وَالاøْولىَ 
ا بعَْدُ      َ�دٍ، اýيْنَ ثمَُودُ وَ : اýم� �

عاَدٌ؟ وَاýيْنَ الاsَْٓءُ وَالاýْجْدَادُ؟ وَاýيْنَ العَْلِيلُ فيََا مَعْشرََ ا
ن� علىََ الاِنفِْرَادِ، ادُ؟ كلúُ َ�ُ مُعَادٌ يقُْسِمُ قُسú بِرَبِّ العِْبَادِ، وَسَاطِحِ المِْهاَدِ، لتَُحْشرَُ فيِ  وَالعُْو�

ورِ، وَنقُِرَ فيِ الن�  ذَا نفُِخَ فيِ الص	
�
قتَِ الاýْرْضُ، وَوَعَظَ الوَْاعِظُ ، فاَنتْبََذَ يوَْمِ الت�ناَدِ، ا اقوُرِ، وَاýشرَْ
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حِظُ، فوََيلٌْ لِمَنْ صَدَفَ عَنِ الحَْقِّ الاýْشْهَرِ، وَالن	ورِ الاýْزْهَرِ، وَالعَْرْضِ   القْاَنِطُ، وَاýبصرََْ اللا�
ذَا حَكمََ 

�
، فيِ يوَْمِ الفَْصْلِ، وَمِيزَانِ العَْدْلِ، ا القْدَِيرُ، وَشَهدَِ الن�ذِيرُ، وَبعَُدَ الن�صِيرُ،  الاýْكْبرَِ

عِيرِ   .وَظَهَرَ الت�قْصِيرُ، ففََريِقٌ فيِ الجَْن�ةِ وَفرَيِقٌ فيِ الس�
 : وَهُوَ القْاَئلُِ 

 ذَك�رَ القلب من جواه ادكار                وليـال خلالهـــن نهـار               
امٍ                 ثرُْنَ مَاءً وَفيِ جَوَاهُن� ²َرُ وسجال هو                 اطل مِنْ غمََ
 شداد في الخافقين تطار  ضوءها يطمس العيون وارٔعا                د          

ن� قِفَارُ             وقصور مشـيدة حوت الخيــ                ر وَاøخْرَى خَلتَْ بهِِ
يَاتٌ                      وَبحَِارٌ مِيَاهُهنُ� غِزِارُ وَجِباَلٌ شَوَامِخُ              رَاسـِ
�يْـ                    لِ نرََاهَا فيِ كلُِّ يوَْمٍ تدَُارُ             وَنجُُومٌ تلُوُحُ فيِ ظُلمَِ الل
�يْــ                   لِ  و كُـــــــلú مُ           اَ قمََرُ الل ثه	 سٌ يحَُ ارُ ثمُ� شمَْ   تـَابِعٌ مَو�

  وَصَغِيرٌ وَاýشمَْطٌ وَكَبِيرٌ                    كلُ	هُمْ فيِ الصعيد يوما مزار           
ي لاَ يحََارُ            ِ �Xعَنْهُ                       حَدْسُهُ الخَْاطِرُ ا ُ ا يقُصرَِّ   وكبير مِم�

ي قدَْ ذَكَرتُ دَ                ِ �Xَ4"ل� علىََ اّ�    نفُُوسًا لهَاَ هُدًى وَاعْتِبَارُ فا.  
هذه الخطبة قالها قس بن ساعدة بين جموع غفيرة؛ حيث أنشدها في سوق      

كما ذكرت الروا�ت، ومعروف أن سوق عكاظ كان مجمعا وملتقى للأدsء على , عكاظ
يجتهد في أن يبلغ الغاية في مختلف أنواعهم وبيئاتهم واتجاهاتهم،  وهذا يتطلب من القائل أن 

البلاغة وإتقان ßمه حتى لا يتعرض للعيب أو ¢نتقاد، وهذا ما ظهر جلياً في خطبة 
قس بن ساعدة، حيث حشد فيها الكثير من مظاهر الإتقان والإحسان مما كتب لخطبته 

  .الصيرورة والبقاء
الوعظ وتذكير كما أن قس بن ساعدة، في هذه الخطبة كان غرضه الرئيس هو       

الناس ás تعالى والحساب والجزاء، إذن فهو يهدف لتحقيق غرض يقصد إليه، ولا بد 
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للبليغ أن يوظف كل إمكا²ت اللغة حتى يحقق غرضه على افٔضل ما يكون ويعبر عن 
  .مقصودة أتم تعبير، وهذا ما فعy قس أيضا مما ظهر جليا في هذه الخطبة التي بين أيدينا

 عن أن هذا النصّ لم ياتٔ في صورة الشعر اXي كانت � مكانته هذا فضلا     
ومنزلته عند العرب قديما، وأن الناس كانت تميل إلى سماع الشعر والإنصات � لما فيه من 
موسـيقى ونغم عن طريق الوزن والقافية ، ومع ذ� لم تاتِٔ هذه الخطبة على صورة الشعر  

ف أن الناس تميل إلى الشعر أكثر من النثر، فارٔاد بل جاءت في صورة نثرية، والقائل يعر 
أن يسـتميل الناس إليه فوضع في خطبته من أنواع النغم ا[تلفة ما يجعل المتلقين يميلون إليها 

  .كما سيتضح أثناء ا>راسة والتحليل.. ويقبلون على سماعها والإنصات لها، وتدبر ما فيها
الأسلوبية لهذه الخطبة أن اøلقي الضوء على جوانبها ومن حق الوفاء s>راسة التحليلية     

المسـتوى الصوتي، وا>لالي، والتركيبي، والتصويري، حتى يتسـنى : ومسـتو�تها ا[تلفة منها
ل'ارس أن تتضح الصورة الكلية التي أراد الخطيب أن يوصلها للمتلقي، وعلى أي مسـتوى 

  . من الرقي الفني هي
        ::::    ))))الموسـيقيالموسـيقيالموسـيقيالموسـيقي( ( ( ( المسـتوى الصوتي المسـتوى الصوتي المسـتوى الصوتي المسـتوى الصوتي : : : : أولاً أولاً أولاً أولاً 

فالمادة الصوتية تنطوي  على إمكا²ت " إن الموسـيقى لها دور كبير في فاعلية النص       
تعبيرية هائ¦، فالأصوات والتوافق التعبيري المتمثل في التنغيم والإيقاع والكثافة الصوتية 

   5"كبيرة المتصاعدة أو الهابطة والتكرار القائم على التردد، كل ذ� يتضمن طاقة تعبيرية
والنثر الجاهلي كان موسـيقياً كالشعر يقوم على الجمل القصيرة الموزونة والمسجوعة التي    

ياتئ بها الخطيب دون تكلف، وكثيراً ما يتخلل خطبهم الشعر والتقيد sلوزن والقافية 
  . 6. وياتٔيهم ذ� دون تعمد للقرابة الموسـيقية بين شعرهم ونثرهم

قٌ وَغرَْبٌ : " ل القصيرة المسجوعة كقو�تتسم الخطبة sلجم      "   يتمٌُْ وَحِزْبٌ " وَ " شرَْ
وذ�؛ لأن الخطيب يخضع في " اøجَاجٌ وَعذَْبٌ " وَ "  َ�بِسٌ وَرَطْبٌ " وَ "  وَسِلمٌْ وَحَرْبٌ 

  .   ذ� إلى ذوقه وما يدعو إليه المقام من تقصير الجمل أو تطويلها
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هم الخصائص التي يشترك فيها الشعر والنثر الفني، فهما ويعدّ الإيقاع والوزن من أ        
يحد1ن في ال0م ضرsً من التنغيم تت.ذ بسماعه الاذٓان وتطرب � النفوس، وينتج الإيقاع  
داخل النص من اتفاق الأصوات وتكرارها على نحو ما في ال0م أو في بيت الشعر، 

نحو ما نراه في بعض الخطب أما في الشعر  ومثا� في النثر السجع المتوازي أو المرصع على
  .  7فتمثy التفعي¦ في البحر العربي

: " ويظهر الإيقاع في الخطبة واضحاً جلياً مما جاء عفو الخاطر بلا تكلف كما في قو�      
، ومحسن ومسيء:  " وقو�"  " وَسِلمٌْ وَحَرْبٌ "   يتمٌُْ وَحِزْبٌ  úَِنوُرٌ وَ :" وقو�"  وَفقَِيرٌ وَغني

عدَْامٌ، ورب وأصنام، لقد ضل الا²ٔم 
�
فتقيده sلوزن والجمل المسجوعة "  وَظَلاَمٌ، وَيسرٌُْ وَا

والألفاظ الموسـيقية  يبعث داخل النص رنة موسـيقية تطرب لها الاذٓان فيكون لها وقعها في 
  . النفس
لى المورف4ت  كما أن للبنية الصوتية دورا كبيرا في موسـيقى النص فقد قام النص ع     

)  الباء، والتاء، وا>ال والنون والميم، والراء: (،وهي8ذات النبرة القوية التي تدل على الشدة
فلكل حرف منها جوهره الصوتي وإيقاعه، وهذه المورف4ت لها دور كبير في أداء المعنى 

صوتي يسـتطيع الناقد من خلال الإيقاع ال" والكشف عن الحاÉ الشعورية >ى المرسل 
. للنص أن يكشف الجوانب النفسـية والشعورية و¢ج¸عية، التي انتجت هذا النص

 . 9..."وذ� من خلال المسـتوى ا>لالي اXي يشكله التنوع الصوتي
ومن أهم عناصر الموسـيقى ا>اخلية في النص  التكرار  بجميع أنواعه سواء كان على       

: كلمات أو الحركات، و تكمن أهمية التكرار في جانبينمسـتوى الفون4ت أو المورف4ت أو ال
التركيز على المعنى وتاكٔيده، ومنح النص نوعاً من الموسـيقى العذبة المنسجمة مع انفعالات 

  . ، فهو يساند المعنى من 9ة ويؤدي دوره الموسـيقي من 9ة أخرى10المبدع
  :  ونلحظ في نصّ الخطبة أشكالاً عدة للتكرار منها     
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        ::::    التكرار على مسـتوى الحروفالتكرار على مسـتوى الحروفالتكرار على مسـتوى الحروفالتكرار على مسـتوى الحروف    - - - - 1111
ويكون تكرار الحروف حين تشترك الألفاظ بحرف واحد، سواء أكان في أول الكلمة أو     

في وسطها أو في نهايتها مما يثرُي الموسـيقى ا>اخلية،  ويجعلها أكثر ارتباطاً sلمعنى، ولتكرار 
وهذه ) والباء النون، والألف،(الحرف في نصّ الخطبة حضور واضح، كتكرار حرف 

التي تمنع الصوت أن يجري فيها، واسـتعمال مثل  11الفون4ت تعدّ من الأصوات الشديدة
هذه الفون4ت كان مناسـباً لسـياق الموقف، فالموقف يقتضي مثل هذه الأصوات للفت انتباه 

معنى المتلقي والتاثٔير فيه؛ لأن التكرار � وظيفة >مة في جذب انتباه المتلقي إلى كلمة أو 
  .  12أراد المبدع أن ينبه المتلقي لها ويؤكدها >يه

        ::::حروف الجرحروف الجرحروف الجرحروف الجر    تكرارتكرارتكرارتكرار    - - - - 2222
كان لتكرار حروف الجر وتناوبها وتنوعّ معانيها واختلافه دور كبير في إثراء الموسـيقى      

وهو من حروف الجر  يحتمل أكثر من ) في ( ا>اخلية  للنص وتوكيد المعنى المراد، كتكرار 
ن� علىََ الاِنفِْرَادِ، :      " وقد اختلفت معانيه في كل مره، كقو� ،13عشرة معانٍ  لتَُحْشرَُ

ورِ، وَنقُِرَ فيِ الن�اقوُرِ  ذَا نفُِخَ فيِ الص	
�
  " فيِ يوَْمِ الت�ناَدِ، ا

�يْلِ         نرََاهَا فيِ كلُِّ يوَْمٍ تدَُارُ :"       وقو�        " وَنجُُومٌ تلُوُحُ فيِ ظُلمَِ الل
عِيرِ : "وقو�      ". ، ففََريِقٌ فيِ الجَْن�ةِ وَفرَيِقٌ فيِ الس�
        ::::    التكرار على مسـتوى الالتكرار على مسـتوى الالتكرار على مسـتوى الالتكرار على مسـتوى الكلكلكلكلماتماتماتمات    - - - - 3333

شكلّ تكرار الكلمات حضورا مميزا في نصّ الخطبة، إذ نجد أن الخطيب يكرر ألفاظاً        
آ�ت،  نور، رب،(بعينها لها ص¦ وثيقة sلموضوع اXي تدور حو� الخطبة، كتكرار لفظ 

وهذا التكرار يؤكد المعنى اXي أراد أن يوصy للسامع،  وهو تذكيره )  وليل، ونهار
إن أبسط قاعدة نسـتطيع أن نسوغها sلاسـتقراء : " بوحدانية الله،  تقول ²زك الملائكة
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ونسـتفيد منها، هي أن التكرار في حقيقته إلحاح على 9ة هامة في العبارة يعنى بها الشاعر 
  .  14"نايته من سواها أكثر بع 

        ::::    التكرار على مسـتوى الحركةالتكرار على مسـتوى الحركةالتكرار على مسـتوى الحركةالتكرار على مسـتوى الحركة- - - - 4444
ومن وجوه التوازن الصوتي في النصّ أيضاً تكرار الحركة، فهو يخلق إيقاعاً موسـيقياً         

وَحَبú وَنبََاتٌ، وَاsَٓءٌ : " داخل النص يشعر به القارئ والسامع ويت.ذ بسماعه، كقو�
تاَتٌ  عٌ وَاýشـْ هاَتٌ، وَجمَْ ثْرهَِا آَ�تٌ وَاøم�

�
، وَليََفْقِدَن� : " وقو�" ، وَآَ�تٌ فيِ ا ُyَ ليَُصْلِحَن� العَْامِلُ عمََ

 ُyََمýالاْمِٓلُ ا."  
ادُ   –تبَ�ا  -نشوّ : "( كذ� تكرار التشديد بقو�      فالتشديد هنا ) الناّقور  -التنّاد -العُْو�

بدورها تثير في السامع عاطفة ¢نقياد يعكس قوة المشاعر وصدق العاطفة  وتاجٔجها التي 
  . والتاثٔر

        ::::    التكرار البديعيالتكرار البديعيالتكرار البديعيالتكرار البديعي    ––––    6666
كذ� نجد في نصّ الخطبة حضوراً للتكرار البديعي، فهو من أهم الملامح الأسلوبية       

في الخطبة، فنجد التكرار الجناسي اXي يجمع بين التوازن الصوتي والتكثيف اّ>لالي، 
: ، وكذ� تكرار الطباق كقو�) وَوَعَظَ الوَْاعِظُ ،)  ( فيِ الن�اقوُرِ وَنقُِرَ :  (وذ� في قو�

قٌ وَغرَْبٌ ( وسٌ وَاýقْمَارٌ )  (اøجَاجٌ وَعذَْبٌ )   (َ�بِسٌ وَرَطْبٌ )   (َسِلمٌْ وَحَرْبٌ )   ( شرَْ )   شمُُ
  .  وغيرها من ألوان البديع) ليل ونهار(

ت والمورف4ت والكلمات يعدّ الركيزة الأساسـية فالتكرار البليغ على صعيد الفون4        
التي قامت عليها الموسـيقى ا>اخلية في النصّ، فهو يساعد على إثراء النغمة الخطابية والتاثٔير 

  .  من خلا� على المتلقي
فالموسـيقى في نص الخطبة قائمة على السجع والجناس والطباق وهي محسـنات بديعية    

ق موسـيقى داخلية داخل النص الأدبي؛ تطرب لها الاذٓان، وتهتز لها تبعث تناغما صوتيا يخل
  .  أوCر القلب، فيحصل بذ� تاثٔيرها في المتلقي
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فهذه , هذا فضلا عما يحققه السجع والجناس والطباق من تمام المعنى وتحقيقه وتاكٔديه     
وإنما لها دور >م .. غممتمث¦ في الموسـيقى والن, المحسـنات البديعية لا تحقق فائدة لفظية فقط

كما أشار إلى .. في أداء المعاني إذا جاءت عفو الخاطر من دون تكلف أو تعمل لاجتلابها
قد تبين � أن ما يعُطي التجنيس من : " ذ� الإمام عبد القاهر الجرجاني في قو�

ن فيه مسـتحسنٌ، ولما الفضي¦، أمرٌ لم يتم� إلا بنُصرْةِ المعنى، إذ لو كان sللفظ وَحْدَهُ لما كا
تهجَن، و�X ذُم� ¢سـتكثار منه والوَلوُعُ به، وذ� أن المعاني لا  وُجد فيه معيبٌ مُسـْ
تدَِين في كل موضع لما يجَْذبها التجنيس إليه، إذ الألفاظ خَدَمُ المعاني والمصرُ�فةُ في حكمها، 

وعلى الجم¦ فإنك لا تجد تجنيساً .. ..وكانت المعاني هي المالكة سـياسـتهاَ، المسـتحق�ةَ طاعتها 
ناًَ، حتى يكون المعنى هو اXي طلبه واسـتدعاه وسَاق نحوَه، وحتى  مقبولاً، ولا سجََعاً حَسـَ
ده لا تبتغي به بدَلاً، ولا تجِد عنه حِوَلاً، ومن ها هنا كان اýحْلىَ تجنيس تسمَعُه وأعلاه،  تجَِ

ب لطلبهوأحق	ه sلحسُْن وأولاهُ، ما وقع من غير   15"قصدٍ من المتكلم إلى اجتلابه، وتاهٔ	
وهذا ما فعy قس بن ساعدة في هذه الخطبة ؛ فهو لم يتكلف السجع أو الجناس أو 

وإنما جاءت كلها عفو الخاطر وعلى سجيتها من غير قصد إلى الإتيان بها حساب .. الطباق
  . أداء حق المعاني

        ::::    ))))المعنويالمعنويالمعنويالمعنوي((((المسـتوى ا>لالي المسـتوى ا>لالي المسـتوى ا>لالي المسـتوى ا>لالي : : : : اً اً اً اً     1111نينينيني
يركز التحليل بشكل كبير على رصد ا>لالات التي تنبعث من النص، فالنص يتحرك     

هو يمثل العنصر العقلي  المعنى من أهم عناصر العمل الأدبي، ف : " ضمن دلالته؛ وذ� لأن
  . 16"بل إنه لا بد أن يتضمن معاني وأفكاراً لأدب ليس أسلوsً وتعبيراً فحسب؛فافي النص،

 في العصر الجاهلي وليدة اللحظة، فطرية تنشأ عن اللمحة العارضة، لقد كانت المعاني    
والفكرة الطارئة وعفو الخاطر، من غير إعمال للفكر، ولا تعمق في النظر؛ �X جاءت 
خطبهم غير م¸سكة الأجزاء، وغير مسلس¦ الأفكار، ولكنها تمتاز بصدق العاطفة، وعدم 

، ولكنها مع ذ� كانت محكمة 17احة وصدق العاطفةالمبالغة والإغراق، لما فيهم من الصر 
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وأنهم , وهذا دليل على تمكنهم من الفصاحة والبلاغة.. ومتقنة ولا خلط فيها أو اضطراب
وXا تجدهم يعبرون عن معانيهم وأفكارهم تعبيرا دقيقا من دون حاجة , فطروا على الفصاحة

  .. كل ß>م شعرا ونثراوكان هذا ديدنهم في .. إلى طول إعداد أو كثرة احتفاء
أما عن هذه الخطبة فقد كانت معانيها واضحة سه¦ غير غامضة ولا متكلفة، وهذا أدعى     

ß : " كما في قو� -عز وجل-وتدور حول إيمانه بوحدانية الله , إلى التاثٔير وإقناع السامع
 -انه وتعالىسـبح -فهو مؤمن بوجود الخالق " بل هو إ� واحد، ليس بمولود ولا وا>

  . وبوحدانيته
ومن أهم الأفكار التي كانت تدور حولها الخطبة التذكير بفناء ا>نيا والإيمان sلبعث    

ورِ، :" والحساب والجنة والنار كقو� ذَا نفُِخَ فيِ الص	
�
ن� علىََ الاِنفِْرَادِ، فيِ يوَْمِ الت�ناَدِ، ا لتَُحْشرَُ

ففََريِقٌ فيِ : " وقو�" .فيِ يوَْمِ الفَْصْلِ، وَمِيزَانِ العَْدْلِ : "  وقو� "الخ... وَنقُِرَ فيِ الن�اقوُرِ 
عِيرِ  وكذ� إيمانه بحقيقة الموت وأنه مصير كل إنسان وأجy المحتوم " الجَْن�ةِ وَفرَيِقٌ فيِ الس�

ادُ؟ كلúُ اýينَْ ثمَُودُ وَعاَدٌ؟ وَاýينَْ الاsَْٓءُ وَالاýْجْدَادُ؟ : " ويظهر ذ� في قو� وَاýينَْ العَْلِيلُ وَالعُْو�
  ". َ�ُ مُعَادٌ 

كما نجد في ثنا� خطبته إشارات إلى ما في الكون والطبيعة والحياة من مظاهر وسُنن تكون 
وََ�بِسٌ وَرَطْبٌ، : " آ�تٍ داÉ وبراهين ²طقة على وجود الخالق ووحدانيته، وذ� في قو�

و  وقو� في " سٌ وَاýقْمَارٌ، وَرَِ�حٌ وأمطار، وليل ونهار، وا²ٕث وذكوروَاøجَاجٌ وَعذَْبٌ، وَشمُُ
  :                    قصيدته التي ختم بها خطبته

�يْـ            لِ نرََاهَا فيِ كلُِّ يوَْمٍ تدَُارُ    وَنجُُومٌ تلُوُحُ فيِ ظُلمَِ الل
�ي                 اَ قمََرُ الل ثه	 سٌ يحَُ ارُ ثمُ� شمَْ   ـ            لِ وكُـــــــلú مُتـَابِعٌ مَو�

يَاتٌ           وَجِباَلٌ شَ :        وقو� ارٌ مِياَهُهنُ� غِــــــزِارُ     وَامِخُ رَاسـِ   وَبحَِ
وهذا مما لاشكّ  –سـبحانه  -فهو يؤكد بهذه الآ�ت الكونية والطبيعية على وجود الخالق 

  :    وكل ذي فطرة سليمة، حيث يقولفيه عند كل ذي عقل يتدبر، 
ي قدَْ ذَكَرتُ دل� علىََ اّ�         نفُُوسًا لهَاَ هُدًى وَاعْتِبَارُ            ِ �Xَفا  
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وقد كان في خطبته كالهادي والمرشد وا>ليل إلى سواء السبيل، والطريق اXي فيه      
المعنى لاسمه عليه تاثٔير فكان � من سعادة الإنسان في ا>نيا والاخٓرة، وربما كان  في هذا 

ا>ليل الهادي المتُفقِّد اXي لا يغَْفُل إنما هو : القسّ والقسَْاس في اللغة"اسمه نصيب؛ لأن 
راً    .  18"تلَفَ	تاً وتنظَ	

        ::::    ))))النحويالنحويالنحويالنحوي((((المسـتوى التركيبي المسـتوى التركيبي المسـتوى التركيبي المسـتوى التركيبي : : : : 1111لثاً لثاً لثاً لثاً 
في مسـتواها  –إن تذوق النص الأدبي يتوقف إلى حد كبير على فهم دلالات الكلمات      

دراسة " بوصفها وحدة لسانية ذات إشارات أولية داخل الخطاب غير أن      -المعجمي
بل إن هذا الفهم لا يتمثل إلاّ في , الكلمات في حد ذاتها لا تمثل شيئاً في فهم العمل الأدبي

العلاقات بين الكلمات، أي في وحدات اللغة، وهي بدورها تقوم على أساس التسلسل 
  . 19"لتراكيب التي يخلقها النحو sٕمكا²ته الواسعةبين ا
: كما تعمل الأسلوبية النحوية على اختيار القيم التعبيرية للتراكيب ضمن ثلاثة مسـتو�ت"    

مكو²ت الجمل، وبنية الجم¦، والوحدات العليا التي تتالٔف من جمل بسـيطة، ويجري هذا 
ليها النص الأدبي، كالندبة والتعجب ¢ختيار على الأساليب النحوية التي ينطوي ع

  20... "والترخيم وغيرها
  : ونلاحظ في هذه الخطبة عدة مظاهر تميزّ تراكيبها، منها   
قوة التركيب ورصانته؛ ولعل السبب في ذ� يعود إلى الحماس و¢ندفاع اXي كان    

  ..لها وتراكيبهاواXي كان حريصا على إظهاره وإبرازه في كلمات الخطبة وجم , داخل القائل
ويغلب على الجمل التركيب ¢سمي اXي هو من أبسط صور الجم¦، فهـي جملٌ خبرية       

، ويذكرهم بحقيقة الموت والبعث والحساب، -سـبحانه –يخبرهم فيها بحقيقة جود الخالق 
وثبات هذه  - سـبحانه–ويدّل هذا التركيب على ا>وام والثبات لإيمانه بدوام الخالق 

  .21"بمثابة مشاهد عقلية وبصرية لشاعر حكيم" ائق، وقيل إن هذه الجمل القصيرة هيالحق
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ونلاحظ أن هناك ظهوراً sرزاً للحذف في الجم¦ واXي يعدّ تغيراً بنيوً� يطرأ على      
: سطح الجم¦ ليحقق أغراضا تسهم في تقدّم النص واتضاح جوانبه المتعددة، من ذ� قو�

قٌ وَغرَْبٌ "  تاَتٌ "    "  وَحَبú وَنبََاتٌ "  "  شرَْ عٌ وَاýشـْ ثْرهَِا :     " وقو�"   جمَْ
�
وَآَ�تٌ فيِ ا

هذا شرق وهذا غرب، وهذا حبّ وهذا : ( ، فالأصل اللغوي لهذا التركيب"الخ..آَ�تٌ 
فقد أسقط الخطيب في ) الخ...نبات، وهذا جمع وهذه أشـتات، وهذه آ�ت في أثرها آ�ت

بتدأ واكتفى بدلاÉ الخبر ولعل السبب في ذ� يكون تسليط الضوء على هذه الجمل الم 
  ..حتى يتمكن في النفس , ولفت ¢نتباه إليه من أوّل وه¦. أهمية دلاÉ الخبر

وهناك ظهور ضئيل لبعض الجمل الفعلية التي تبعث الحركة والتجدد داخل النص    
القْاَنِطُ،  قتَِ الاýْرْضُ، وَوَعَظَ الوَْاعِظُ ، فاَنتْبَذََ وَاýشرَْ : " الأدبي، كالأفعال الماضية في قو�

حِظُ  واسـتعملت هذه الأفعال هنا " وَشَهدَِ الن�ذِيرُ، وَبعَُدَ الن�صِيرُ : " وقو�" وَاýبصرََْ اللا�
ل'لاÉ على أمور مسـتقبلية تقع يوم البعث، ولكن التعبير هنا جاء بصيغة الماضي بدلاً من 

  . اّ>ال على الحال أو ¢سـتقبال لإيمانه بحقيقة وقوعهاالمضارع 
: كقو� 22كذ� هناك بعض الأفعال المضارعة اLزومة بلام الأمر المؤكدة بنون التوكيد   
 " ُyََمýوَليََفْقِدَن� الاْمِٓلُ ا ، ُyَ فهنا يطلب منهم إصلاح أعمالهم وأحوالهم " ليَُصْلِحَن� العَْامِلُ عمََ

 -يصلح(انهم ás تعالى، وأكد ذ� sٕلحاق نون التوكيد الثقي¦ للفعل المضارع وذ� sٕيم
  .  )يفقد
اýيْنَ ثمَُودُ :" ويتخلل الأساليب الخبرية بعض الأساليب الإنشائية، كالاسـتفهام في قو�     

ادُ  اسـتفهام تقريري، فهو يريد منهم  هو" وَعاَدٌ؟ وَاýيْنَ الاsَْٓءُ وَالاýْجْدَادُ؟ وَاýينَْ العَْلِيلُ وَالعُْو�
حتى يتعظوا ويقبلوا ßمه ويقروا .. والاsٓء والأجداد, أن يقروا بما الٓ إليه مصير ثمود وعاد

وهذا من دقته في .. لأن إقرارهم بما هو معلوم لهم ومقرر عندهم و1بت لا يمكن إقراره .. به
وأنه وظف الأساليب التعبيرية توظيفا  اسـتخدام اللغة وإقامة الأدÉ والبراهين على ما يريده،

  . حسـنا
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يدعو هنا على " تبَ�ا لاýِرsَْبِ الغَْفَْ¦ِ :" ومن الأساليب الإنشائية في النص ا>عاء كقو�   
  . الغافلين عن وجود الخالق وعن هذه الحقائق وهذا المصير sلهلاك والخسران

وفي هذا دلاÉ واضحة على " بِرَبِّ العِْبَادِ  يقُْسِمُ قسúُ : " وكذ� أسلوب القسم في قو�    
ويبرز � مدى انفعا� , مما يبين � شدة حرصه على تحقيق مراده , إرادته تاكٔيد ßمه 

  ..هذا فضلا عن دلالته على إقراره وإيمانه ás.. بهذا الأمر حتى يقسم عليه ويؤكده sلقسم 
َ�دٍ فيَاَ مَعْ : " وأسلوب النداء في قو�      

�
وهي أداة  23"الياء" وقد اسـتخدم " شرََ ا

تسـتخدم لنداء البعيد، وأنزل القريب هنا منزÉ البعيد وذ� لبعدهم وغفلتهم عن الله، 
  .فالغرض من هذا النداء التنبيه والا1ٕرة

        ::::    ))))البلاغيالبلاغيالبلاغيالبلاغي( ( ( ( المسـتوى التصويري المسـتوى التصويري المسـتوى التصويري المسـتوى التصويري : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
الركاكة والتعبير والإشارة،  ليست البلاغة أن تفُْهمِ المعنى فحسب، وإلا لتساوت"     

والجيد والرديء، والعامي والفصيح، وإنما البلاغة رتبة فوق إفهام المعنى، رتبة سمكها 
¢متياز في التعبير، ومطابقته للحال، وأن يضفي الخطيب من أسلوبه على معانيه ح¦ من 

  .24..."نور؛ ليتسـنى للسامعين أن يتامٔلوا معه جمال رُؤاه، وبراعة خيا� 
ويتضح بعد قراءة الخطبة أنها على مسـتوى عالٍ من الرقي الفني والسمو البلاغي،     

وهذا يعود إلى طبيعة العرب؛ فهم مجبولون على سليقة البيان، ومطبوعون على حب 
  .  25الفصاحة والبلاغة، وقد عُرف عن قسٍّ فصاحة اللسان، وقوة البيان

صيرة المسجوعة التي تكاد تكون على مسـتوى واتسمت هذه الخطبة أيضاً sلجمل الق    
اXي يخلو من  26جمل خبرية من الضرب ¢بتدائي -في معظمها  –واحد في الطول، وهي 

المؤكدات؛ لأن السامع  خالي اXهن جاهلٌ sلخبر لا يحتاج إلى التاكٔيد، وهذا يتناسب مع 
والموت كافر بوجود الخالق حال السامعين في الخطبة، فاكٔثرهم جاهل بحقيقة البعث والجزاء 

أما عن ألفاظها فهـي سه¦ واضحة قريبة من العامة، كما أنها زاخرة sلحليُ  -سـبحانه وتعالى -
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اللفظية والمعنوية التي جاءت طبيعية غير متكلفة لتوضيح المعنى وتقويته، أما عن الصور  
  . دÉ ومخاطبة العقلفكانت قلي¦؛ وذ� لاع¸ده على إقناع مسـتمعيه بذكر الحقائق والأ 

 في التوكيد sلقسم  ولام التوكيدكما , ومع ذ� نجده لجأ إلى التوكيد في بعض الجمل     
ن� علىََ الاِنفِْرَادِ، : " في قو�.. ونون التوكيد  يقُْسِمُ قسúُ بِرَبِّ العِْبَادِ، وَسَاطِحِ المِْهَادِ، لتَُحْشرَُ
أو ربما أنه وجد .. ظهر � شدة انفعا� بهذه الأمور التي يذّكر بهاوذ� لي "  فيِ يوَْمِ الت�ناَدِ 

  ..؛ وXا لجأ إلى حشد المؤكدات في هذه الجم¦..غف¦ من المتلقين أو أحس sٕنكار منهم 
فهو من أهم السمات التي تميزّت بها الخطبة  كما في  27وأولى ت{ الحليُّ اللفظية السجع    
ذَا حَكمََ القْدَِيرُ، وَشَهدَِ الن�ذِيرُ، وَبعَُدَ الن�صِيرُ، فيِ يوَْمِ الفَْ : " قو�

�
صْلِ، وَمِيزَانِ العَْدْلِ، ا

عِيرِ  ومن الحليُّ اللفظية التي اكتظ بها "  .وَظَهَرَ الت�قْصِيرُ، ففََريِقٌ فيِ الجَْن�ةِ وَفرَيِقٌ فيِ الس�
 الجاهلية فهو من البلاغة فقد كان � منزÉ سنية بين العرب في 28نص الخطبة الجناس

القْاَنِطُ،  فاَنتْبَذََ :" الفطرية التي تسري على ألسنتهم دون تكلف يبدو ذ� واضحاً في قو�
حِظُ  ذَا حَكمََ القْدَِيرُ، وَشَهدَِ الن�ذِيرُ، وَبعَُدَ الن�صِيرُ، وَظَهَرَ الت�قْصِيرُ : " وقو�". وَاýبصرََْ اللا�

�
ا

، وَليََفْقِدَن� الاْمِٓلُ اýمyََُ : " الحركات كما في  قو� كذ� هناك جناس".  ُyَ ليَُصْلِحَن� العَْامِلُ عمََ
التزم هنا الخطيب sلحركات والحروف، وهذا الجناس ياتئ عفو ) عمy، أمy: (قو�" 

  . الخاطر يسـتدعيه المعنى صادراً عن طبع وفطرة دون تكلف وتصنعّ
: " كقو� 29فظية والبلاغية التي وردت في النص لزوم ما لا يلزمومن الحليُ الل            

دُ مَفْقُودٍ، وَترَْبِيَةُ مَحْصُودٍ  ( قبل الروي ) الواو( التزم هنا بحرف واحد " نشوّ مَوْلوُدٍ، وَوَا�
قبل  )الصاد، والياء: ( التزم هنا بحرفين" وَبعَُدَ الن�صِيرُ، وَظَهَرَ الت�قْصِيرُ : " وقو�) ا>ال

ويظهر ذ� في ßمه دون تكلف فيه، فالمعنى هو اXي يقوده إليه ). الراء: ( الروي
  .  ويسـتدعيه
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وَسِلمٌْ : " كما في قو� 30أما عن المحسـنات المعنوية التي وردت في النص فمنها الطباق    
، و وَاýمَاتَ وَاýحْياَ" و " محسن ومسئ " و "  ، وَفقَِيرٌ وَغنيúَِ " و" وَحَرْبٌ، وََ�بِسٌ وَرَطْبٌ 

كَرَ وَالاøْنثىَْ "  �Xولىَ  "و" اøْعدَْامٌ " و " .الاْخِٓرَةِ وَالا
�
ولعل هذا التراكم " وَنوُرٌ وَظَلاَمٌ، وَيسرٌُْ وَا

للطباق في النص من الجمع بين الأمور المتضادة يقوي المعنى اXي أراد أن يذُكّر وينبه 
وهي من أهم المعاني التي يدور ) وت، والجنة والنارالحياة والم: (السامع � وإلى حقيقته

  .  حولها موضوع الخطبة
  

        ::::    الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة
  :  وبعد ا>راسة الأسلوبية التحليلية لنص الخطبة خرج التحليل بعدة نتائج من أهمها 

يعد الحذف بوصفه تغييراً بنيوً� يطرأ على سطح الجم¦ ملمحاً أسلوبياً sرزاً في  -1
  . ه في الوظيفة ا>لاليةنص الخطبة � أثر 

إن التراكم الهائل للمحسـنات اللفظية والمعنوية، كالسجع والجناس والطباق التي  -2
تجري على لسانه عن فطرة وسليقه دون تكلف أو تعمد منه هي الركيزة 

 .الأساسـية للموسـيقى داخل النص
والطبيعة ق¦ التصوير في النص وذ� لاع¸ده على ذكر الحقائق والأدÉ الكونية   -3

 .في إقناع مسـتمعيه والتاثٔير فيهم
كان لاسـتخدام الأفعال الماضية في وقائع وأمور مسـتقبلية وتنزيلها منزÉ الماضي؛  -4

 .   دور كبير في تعميق المعنى
يشكل أسلوب  التكرار بكثافته ملمحاً أسلوبياً واضحاً في النصّ � أثره في  تقويه  -5

 .  ى ا>اخلية في النصالمعنى و توكيده، و إثراء الموسـيق
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-369والربيعي، مرجع سابق، ص . 2/292م، 1988 -هـ 1408دار إحياء التراث العربي،
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كم البعيد كالنائم هي من أدوات النداء تسـتخدم لنداء البعيد أو ما كان في ح.  23



 عشرونالعدد                                                               مج¦ كلية الادٓاب و اللغات

 

 2017جانفي                                        54                                         كلية الادٓاب و اللغات
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نجلو مكتبة الأ : ، القاهرة3لاشين، عبد الفتاح، البديع في ضوء أساليب القران، ط -16
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